
“إسرائيــــل الكــــبرى”.. مــــشروع أم مجــــرد
تهويل إعلامي؟

, نوفمبر  | كتبه شريف محمد جابر

يكثر الحديث في العالم العربي اليوم عن “إسرائيل الكبرى”، وكلما عُرضت حدودها المزعومة بمناسبة
وبغـير مناسـبة، كلمـا ازدادت مشـاعر التـوجس والخـوف، لكـن مـا يغفلـه الكثـيرون هـو أن “إسرائيـل”
وأمريكــا لا تحتاجــان إلى هــذا التوســع المبــاشر في المنطقــة العربيــة والإسلاميــة، مــا دام هنــاك حكومــات
خاضعـــة ومهزومـــة، تمنحهـــا شرعيتهـــا وســـطوتها بمـــا يتوافـــق مـــع أجنـــدتها وتصوراتهـــا للمنطقـــة

ومستقبلها.

 كان أخطر من أي “إسرائيل الكبرى”، فقد
ٍ
كثر من قرن ما حدث في بلادنا العربية والإسلامية طوال أ

ـــة والممارســـات ـــة والتشريعـــات العلماني ـــولاءات الوطني ـــة وال ـــة تشمـــل الدول كـــان منظومـــة متكامل
الرأســمالية والإدارات الفاســدة، وتلــك الجيــوش “الماديــة” و”المفاهيميــة” الــتي تســيطر علــى خريطــة

بلادنا الآن، تمددت حتى تحولت إلى عقبات حقيقية أمام أي نهضة أو استنهاض لهذه الأمة.

وإذا كـان هنـاك دلالـة لشيـوع شعـار “إسرائيـل الكـبرى” بين النـاشطين والجنـود الصـهاينة اليـوم، كمـا
ترصد وسائل الإعلام، فهي أن هذه الأمة التي ينتمي إليها هؤلاء الجنود لم تمت ولم تُقَولَبْ تمامًا كما
حدث لشعوبنا العربية التي استسلمت للهويات القطرية الوطنية، ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى
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“وحدة” البلدان العربية اليوم على أنها ضرب من الخيال، حيث يُواجه من يدعو إليها بالانتقادات
والتهـم بالمثاليـة، نجـد أن القـوم الآخـر كـانوا قـد رسـموا خريطـة دولتهـم وعلَمهـا قبـل أن تقـوم الدولـة

فعلاً، وهم أقلية مستضعفة في أوروبا.

بــل ســتجد مــن يســتنكر وجــود خرائــط لفلســطين “التاريخيــة” (الــتي يُقصــد بهــا فلســطين الانتدابيــة
يــا الــتي كــانت تحــت البريطانيــة) تضــم “الجــولان المحتــل”، بحجــة أنــه جــزء مــن دولــة أخــرى، أي سور
الانتـداب الفـرنسي، وهـؤلاء يتمسـكون بالخرائـط الـتي رسـمها المحتـل، كمـا لـو كـانت جـزءًا مـن أصـول
الدين والقيم والأخلاق، وكأن خريطة فلسطين التي رسمتها بريطانيا للمشروع الصهيوني، وليست

لنا، هي شيء مقدس لا يجوز المساس به.

كثر جزءٌ من فشلنا يكمن في أننا ما زلنا نفكر وفقًا للأسس التي وضعها الاستعمار الغربي لبلادنا قبل أ
من قرن، بينما جزء من نجاح المشروع الصهيوني يعود إلى أنه يحمل طموحًا أوسع من الواقع، مما
يجعلـه “محركًـا” أو “رافعـة” لمشروعـه، حـتى وإن بـدا هـذا الطمـوح غـير واقعـي مـن منظـور الجغرافيـا

السياسية أو السياسة الدولية أو الديمغرافيا.

لكن الحقيقة هي أنه في اللحظة التي يتقوقع فيها المشروع الصهيوني على ذاته، وتتقزم طموحاته إلى
مجرد “البقاء” أو الحفاظ على حدود ، ستبدأ قصة اضمحلاله كما هو الحال مع كل دولة
قامت ثم انتهت في التاريخ، ومن هنا نعلم أن وجود مشروع يتجاوز الواقع في أهدافه هو أحد أهم

أسباب النهوض لأي أمة.

والمأســاة أننــا بــدأنا مشروعاتنــا الوطنيــة الــتي صُــنعَتْ تحــت إشراف الاســتعمار بطموحــات ضئيلــة،
ومفـاهيم هشـة وغـير متماسـكة، فهـي أضيـق مـن قـدراتنا وطاقاتنـا كأمـة اعتُـبرت “خـيرَ أمـة أخرجـت
للناس”، فهذه المشروعات لا تتماشى مع هويتنا الحقيقية وشريعتنا، بل هي مفرقة لجمعنا ومشتتة

لشملنا، ومع ذلك نطمح إلى مجد أو نصر!

ماذا عن “إسرائيل الصغرى”؟
ينطلق كثير من الكتاب والمحللين والإعلاميين في عالمنا العربي من ممارسة “التهويل”، وكأنهم يسعون
كثر لجذب الانتباه والإثارة التي تتطلبها الصناعة الإعلامية، لكن هذه الممارسة تحمل من المفاسد أ

مما تُسهم في توعية الناس حول مشروع خطير، كما يزعم هؤلاء.

إذ إن جمع كل التوجهات المتطرفة وصبّها في قالب خطاب إعلامي واحد لتصوير الواقع يُعتبر أمرًا
مشبوهًا وينطوي على مفاسد عدة، لأنه يضخم صورة المشروع الصهيوني ويغفل عن إبراز مواضع
فشله في “إسرائيل الصغرى”، كما يمكن تسميتها، أي في نطاق فلسطين الانتدابية التي تأسس فيها

المشروع الصهيوني منذ نحو قرن وحتى اليوم.
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فغالبًا ما يغفل هذا الخطاب الإعلامي ذكر حقيقة أن “إسرائيل الكبرى” لا تعدو كونها تصورًا بعيدًا
عن الواقع، في الوقت الذي يعرض فيه هذا الخطاب صورة غير متوازنة، ويصور المشروع الصهيوني

كما لو كان “قاب قوسين أو أدنى” من التحقق.

من الممكن تناول فكرة “إسرائيل الكبرى” وتاريخها، لكن في إطار متوازن
يعرضها بحجمها الطبيعي، بعيدًا عن التهويل الذي يخفى الحقائق المعارضة

لها، لأنه قد يتحول إلى “واقع” حين تطبع النفوس على قبوله باعتباره
“حقيقة”

مــن هنــا، تصــبح الحاجــة ملحــة لتقــديم طــ إعلامــي متــوازن، يعــرض الصــورة الكاملــة والواقعيــة
للمــشروع، دون أن يبــتر أجــزاء منــه أو ينفــخ أجــزاء أخــرى، بــل أن يُقــرأ المــشروع الصــهيوني في ســياقه
الطبيعي وبمعطياته الواقعية، بحيث يُعرض بكل جوانبه، بما فيها نقاط الضعف والانتكاسات التي

يعاني منها.

في هــذا الســياق، مــن الــضروري تنــاول جــوانب ضعــف المــشروع الصــهيوني الــذي تعــارض مــع فكــرة
“إسرائيل الكبرى” منذ بدايته، فقد فشل المشروع في تحقيق أهدافه الأساسية التي كانت تتمثل في
تهجير جميع سكان فلسطين الانتدابية وإنشاء دولة يهودية خالصة، فعلى الرغم من مرور عقود
كثر من  ملايين فلسطيني، غالبيتهم من المسلمين، يعيشون في الأراضي التي على الاحتلال، ما زال أ
تسيطر عليها “إسرائيل” منذ عام ، متفوقين في تعدادهم على اليهود في فلسطين الانتدابية

اليوم.

كما تطرقتُ إلى هذا الموضوع في مقال عام  بعنوان “المستقبل الذي تخافه إسرائيل”، حيث
ناقشت تأثير الديمغرافيا على مستقبل “إسرائيل”، إذ يُعد الحديث عن ضم مناطق إضافية، مثل
يا والأردن، بما تحتويه من كتل سكانية عربية، أمرًا غير واقعي في ظل الظروف الحالية، لبنان وسور
فهـو لا يتمـاشى مـع المعطيـات الجغرافيـة والسياسـية الـتي تؤكـد علـى وجـود تـوازن ديمغـرافي يصـعب

تجاوزه، ما يجعل الحديث عن “إسرائيل الكبرى” أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع.

الأقرب للواقعية في هذا السياق هو التركيز على واقع “التهجير” دون الانجرار وراء المبالغة أو التهويل،
كمـا مـن المهـم أيضًـا تفـادي سرديـات “الترانسـفير” القسري حاليـاً، لسـكان الضفـة الغربيـة تحديـدًا، أو
تصــويره علــى أنــه أمــر حتمــي وقريــب الوقــوع كمــا يــراه بعــض المحللين الذيــن لا يحملــون مســؤولية

كلماتهم وأثرها السلبي.

إن “التهجير الأفقي“، أي التهجير البطيء والمتد الذي يعتمد على استراتيجيات متنوعة، يمثل أحد
الأساليب التي قد يُطورها المشروع الصهيوني في محاولاته لاستكمال مخططاته، فعلى الرغم من أن
التهجير القسري في شكله التقليدي قد لا يكون مطروحًا، إلا أن الهجرة التي شهدتها غزة على مدار
كتوبر ، تُمثل صورة حية لهذا التهجير سنوات الحصار الطويلة، والتي تزايدت بعد أحداث  أ
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الأفقــي الــذي يعتمــد علــى محــاصرة حيــاة النــاس ودفعهــم إلى مغــادرة أوطــانهم بســبب الظــروف
القاسية.

يو يمكـــن أن يتكـــرر في الضفـــة الغربيـــة عـــبر استراتيجيـــات مشابهـــة، حيـــث تســـتخدم نفـــس الســـينار
ــاة الكريمــة الأساســية، مــا ــابع الحي المســتوطنات لتضييــق الخنــاق علــى الفلســطينيين وتجفيــف من
يدفعهم للهجرة بشكل تدريجي، مع أن الأعداد قد تبدو في البداية صغيرة، إلا أنها تؤثر على التركيبة

السكانية مع مرور الوقت.

والتهجير بهذه الطريقة لا يتطلب تنفيذ عمليات قسرية كبيرة كما جرى خلال النكبة أو النكسة، لكنه
يعكــس تحــولاً في أســاليب الاحتلال الــتي تعمــل علــى تقليــص أعــداد الفلســطينيين في المنــاطق الــتي

يسعى للسيطرة عليها بطريقة غير مباشرة ولكن فعّالة.

نضيف على ما سبق المعطيات التالية:

الهجرة الطوعية لعدد لا بأس به من اليهود الإسرائيليين إلى خا “إسرائيل”، لأسباب
متنوعة ربما يكون أبرزها حالة “عدم الأمان” داخل هذه الدولة.

الفشل في تطويع قطاع غزة رغم احتلاله بين عامي -، واللجوء إلى تفكيك
مستوطنات قامت فيه لعقود، وهنا نتحدث عن قطاع صغير لا يبلغ عشر معشار أي دولة

من التي يتحدث هؤلاء عن احتمال ضمها إلى “إسرائيل”!
الفشل في الحفاظ على المكتسبات في سيناء رغم ضعف النظام المصري ودخوله في التبعية

الأمريكية.
الفشل في ضم “المنطقة الأمنية في جنوب لبنان” أو “الحزام الأمني” الذي سيطرت عليه
يًا بين -، رغــم إنشائهــا لميليشــا لحــد أو “جيــش الجنــوب “إسرائيــل” عســكر

اللبناني” الموالي لها، واضطرارها للانسحاب منه في النهاية.

تــبرز هــذه النقــاط ســؤالاً مهمًــا: هــل يمكــن لمــن فشــل في الحفــاظ علــى منطقــة ضيقــة في بلــد صــغير
ومفكــــك كلبنــــان أن ينجــــح في ضــــم دول عربيــــة إلى دولتــــه؟ خاصــــة في ظــــل التضخــــم الكــــبير في
كثر من ثلاثة عقود، وتزايد السخط الشعبي ضد الديموغرافيات العربية في تلك البلدان على مدار أ

المشروع الصهيوني وفشل عمليات التطبيع.

هـــذه المعطيـــات وغيرهـــا لا بـــد مـــن أن تُؤخـــذ بعين الاعتبـــار عنـــد الحـــديث عـــن المـــشروع التوســـعي
لـ”إسرائيل”، أو على الأقل يجب الإشارة إليها والحفاظ على وعيها، لأن إغفالها سيقودنا إلى خطاب
تهويلي يضر بالوعي الجمعي للجمهور، كما أن فيه استخفافًا بالعقول، والاستخفاف لا يمكن أن يولد

وعيًا حقيقيًا.

ومن خلال مراجعة هذه المعطيات المتعلقة بما جرى ويجري في “إسرائيل الصغرى”، سيبدو الحديث
عن طموحات هذه الدولة في التوسع وقيام “إسرائيل الكبرى” على حساب جيرانها أمرًا “سخيفًا”
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إلى حد بعيد، ولا يكفي هنا القول بأنه “غير واقعي”.

نعـم، مـن الممكـن تنـاول فكـرة “إسرائيـل الكـبرى” وتاريخهـا وإرهاصاتهـا الحاليـة، لكـن في إطـار متـوازن
يعرضها بحجمها الطبيعي، كما أشرت سابقًا، وبعيدًا عن التهويل الذي يخفى الحقائق المعارضة لها،

لأن ذلك قد يسهم في تحويل الأمر إلى “واقع” حين تطبع النفوس على قبوله باعتباره “حقيقة”.

أمـا أي ادعـاء يتعلـق بــ “بـث الـوعي” مـن خلال هـذا النـوع مـن الإعلام فهـو لا يعـدو أن يكـون مجـرد
مزاعــم هشــة، إذ لا يمكــن تحقيــق الــوعي الحقيقــي دون نظــرة واقعيــة شاملــة علــى الواقــع الراهــن
وجـذوره ومآلاتـه، ولا دون التفكـير في تـداعيات هـذا الخطـاب علـى عقليـة المشاهـد العـربي، والـذي قـد

يتأثر دون أن يدرك النتائج المترتبة على ذلك في لاوعيه.

هل يحكم المتطرفون “إسرائيل”؟
ثمة بعد آخر مهم للقضية، وهو أن تسليط الضوء على بعض تصريحات التيار اليميني المتطرف حول
التوسـع و”إسرائيـل الكـبرى” ومـا شـابه، يخفـي حقيقـة أن هـذا التيـار، رغـم قـوة تـأثيره، إلا أنـه  ليـس

المسيطر أو المحرك الوحيد للمشروع الصهيوني والمؤمنين به.

والحقيقة أن المنظومة الفاعلة خلف السياسات التوسعية أو الانسحابية للمشروع الصهيوني ليس
ــة العميقــة” في ــة، بل “الدول ــة أو يميني ي ــانت يسار ــة أو سابقــة ك ــار المتطــرف ولا أي حكومــة حالي التي

ٍ
“إسرائيــل”، وهــي مجموعــة مــن المؤســسات العســكرية والأمنيــة والاســتخباراتية الــتي تعمــل بتفــان
لحمايــة الأمــن القــومي الإسرائيلــي، وبيــدها إقــرار الســياسات الحاســمة بنــاءً علــى تقــديراتها الواقعيــة

للمصلحة الوطنية.

مـن هـذه الرؤيـة، قـد تتبـنى “إسرائيـل” سـياسات مثـل الانسـحاب التكتيـكي مـن منـاطق معينـة (كمـا
حدث في خطة “فك الارتباط” عام ) أو تغيير الأوضاع على الأرض عبر تفريغ بعض المناطق
السـكانية تـدريجيًا، خاصـة في منـاطق مثـل قطـاع غـزة، بحيـث تسـتغل حالـة الحـرب وأحـداثها وزخـم

كبر. الدعم الأمريكي لإعادة التموضع ووضع موطئ قدم بقوة أ

إن لعبة التمدد والانسحاب لدى المشروع الصهيوني محسوبة ضمن سياسات الحفاظ على الأمن
كبر قــدر، ومــن القــومي، الــذي يقــع في جــوهره الحفــاظ علــى المــشروع ومَــده بعوامــل البقــاء والقــوة بــأ
الصعب على “إسرائيل” اليوم، بحجمها الديمغرافي وقواتها العسكرية التي تعمل على إطفاء الحرائق
كثر من جبهة (داخلية وخارجية) أن تقرر في الآونة القريبة احتلال بلد عربي يُمثل خزانًا جديدًا من في أ
يا أو الأردن الذي يضم الحصيلة الأكبر من المهجرين في النكبة والنكسة كارهيها، مثل لبنان أو سور

من الضفة الغربية!

وكـانت العديـد مـن الخطابـات الصـهيونية – ومـا زالـت – تـرى في الأردن “الحاويـة المثاليـة” لاسـتقبال

https://www.aljazeera.net/politics/2024/10/12/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3275599


ــة لسياســيين ــدة قديمــة وحديث ــاك تصريحــات عدي اللاجئين مــن غــربي النهــر، ومــن المعــروف أن هن
وإعلاميين صهاينة يتحدثون عن هذه الميزة والمساحة الواسعة للأردن، والتي تسمح باستقبال عرب

فلسطين وعيشهم بأمان وانسجام مع إخوتهم العرب في ربوع الأردن الرحبة!

لكن التركيز – كما ذكرنا – على مسار أحادي من التصريحات هو بمنزلة الخطاب الإعلامي المضلل
الذي يتلاعب بعقول المتلقين ولا يقدم لهم خلاصات من الوعي السياسي والواقعي والاستراتيجي

الذي تتعطش إليه شعوبنا ويمثل قطعةً غائبةً في خطابنا السياسي والإعلامي على حد سواء.

الخطـاب اليميـني المتطـرف لـدى بعـض شرائـح السياسـيين الإسرائيليين يُعتـبر خطابًـا إعلاميًـا في المقـام
الأول، موجهًا للحفاظ على شعلة المشروع متوقدة، وجذب الأصوات الانتخابية لأحزابهم في الداخل،
فـ”إسرائيل” في النهاية دولة “ديمقراطية”، بمعنى أنها خاضعة لمنظومة ديمقراطية تحفز الخطابات
الشعبوية غير المسؤولة، التي تستغل لحظات تاريخية معينة تشتعل فيها مشاعر الجمهور في حالات

ٍ
معينة مثل لحظات الحرب أو الصراع أو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم تقديم خطاب
شعبـــوي يضـــع القـــادة في دور “البطـــل” أو “المنقـــذ” الـــذي يلـــبي تطلعـــات الجمهـــور ويشبـــع رغبـــاته

العاطفية.

وسر تصاعد خطاب “إسرائيل الكبرى” بين التيار اليميني المتطرف يكمن في استيعابه للحظة التاريخية
الراهنـة الـتي يمـر بهـا المـشروع الصـهيوني، فهـذه اللحظـة تحتـاج إلى إبـراز قـوة المـشروع وهيمنـة الدولـة
مقابل ضعف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي حولها، وخصوصًا في ظل

حالة الصدمة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي.

هذه اللحظة التاريخية تحتاج إلى استيعاب مشاعر السخط التي اشتعلت في المجتمع الإسرائيلي بعد
كتــوبر ، حيــث تبــدو الفرصــة مواتيــة لتــوجيه هــذه المشــاعر العارمــة لا نحــو الإحبــاط أحــداث  أ
والقلق والتفكير في مهرب، بل نحو مزيدٍ من السخط والعدائية، وهو مزاج موجود على أي حال في
جميع المجتمعات التي تمر بتجارب شبيهة في علاقتها مع مجتمعات أخرى حول العالم، ولطالما رصد
ــا يــروي ــا شعبويً السياســيون هــذه الأمزجــة المتصاعــدة مــن حين لآخــر في المجتمعــات ليقــدموا خطابً
ـــادة دعمهـــم ومكاســـبهم في ي ـــة لز عطشهـــا، ويقـــدم في الـــوقت نفســـه لأحزابهـــم الأصـــوات المطلوب

الانتخابات القادمة.
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